
 11 من 1  

 ولا تنازعوا فتفشلوا عنوان الخطبة
/ الجماعة رحمة والفرقة 2/ المؤمنون كالبنيان الواحد 1 عناصر الخطبة

/ 4/ كيد الشيطان بالتفريق بين المؤمنين 3عذاب 
 أسباب الاجتماع وأسباب الفرقة

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

مِ الغيُوب، يؤلِّفُ برحمتهِ بيَن القلوب، وينُجّي بفَضلهِ من أنواعِ  الحمد لله علَّا
الكُروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنا محمدًا 

 وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. عبدُ الله ورسولهُ، صلّى الله عليه وعلى آله
 

رِّ والناجوى، )ياَ  أما بعد: فاتقوا الله عِبادَ الله حقّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
 أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاهَ حَقا تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنا إِلاا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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ه موسى عليه السلَّم أنْ يذهبَ إلَ فِرعونَ عِبادَ الله: يأمرُ اللهُ تعالَ كليمَ 
رهُ بالله، فيسألُ موسى رباه أن يرُسلَ معه أخاهُ هارونَ قائلًَّ: )وَأَخِي  ليُذكَِّ

قُنِِّ إِنِِّّ أَخَافُ أَنْ  هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِِّّ لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءًا يُصَدِّ
بوُنِ(.. فيجيبُ ربُ العالم  يَن دعاءَه بقوله: )سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ(.يُكَذِّ

 
نَ عَم، إن المؤمنَ قليلٌ بنفسِه كثيٌر بإخوانه، ضعيفٌ ب مُفرَدِهِ قويٌّ بأعوانهِ، 

فأيادهُ بنَصرهِ وبالمؤمنين،  -صلى الله عليه وسلم-ولقد مَنا اللهُ على رسوله 
حَسْبَكَ اللاهُ هُوَ الاذِي أيَادَكَ بنَِصْرهِِ  فقال: )وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يََْدَعُوكَ فإَِنا 

يعًا مَا ألَافْتَ  وَباِلْمُؤْمِنِيَن * وَألَافَ بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جََِ
نَ هُمْ إِناهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ(.   بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ وَلَكِنا اللاهَ ألَافَ بَ ي ْ

 
ةٌ واحدة، كالبنُيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا، وكلاما  فالمؤمنونَ جس دٌ واحد، وأما

 كانوا كذلك، كانوا حِصْنًا مَنيعًا لا يَطمَعُ أعداؤُهم في اقتِحامِه.
 

فلَّ غَرْوَ أن يأمُرَ اللهُ عز وجل بحكمتهِ ورحمتهِ المسلميَن بالاعتصامِ 
)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللاهِ والاجتماع، وينهاهم عن الفُرقة والنِّزاع، يقول سبحانه: 
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يعًا وَلَا تَ فَراقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللاهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألَافَ بَ يْنَ  جََِ
 قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً(.

 
صلى الله عليه -إِخوةَ الإسلَّم: مِن برَكةِ الاجتماعِ أنهّ رَحْمة، يقول النبي 

رواه أحمد(، ومِن بَ ركَته معيُّةُ اللهُ ”)الجَْمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ : “-وسلم
رواه ”)يدَُ الِله مَعَ الَجمَاعَةِ : “-صلى الله عليه وسلم-تعالَ لأهله، قال 

 الترمذي(.
 

قُ واةِ المؤمنيَن واستهانةِ والفُرقةُ والنِّزاعُ سبيلُ الفَشَلِ والضاعفِ والوَهْن، وضَياعِ 
الأمَُمِ الكَافرةِ بِم، قال اللهُ تعالَ: )وَأَطِيعُوا اللاهَ وَرَسُولهَُ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا 

ابِريِنَ(، وقال  صلى الله عليه -وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَاصْبِوُا إِنا اللاهَ مَعَ الصا
ئْبُ الْقَاصِيَةَ عَلَيْكُمْ باِلجَْمَاعَةِ، : “-وسلم اَ يأَكُلُ الذِّ رواه أحمد(، )أي ”)فإَِنَّا

 أنّ الذّئبَ إنَّا يأكلُ الشاةَ ال مُنْفردة(.
 

ولذلك فإنا الشيطانَ الرجيمَ أحرَصُ ما يكونُ على التافريقٍ بين المؤمنيَن 
زاَعاتِ بينهم، يقول النبيُّ  نا إِ : “-صلى الله عليه وسلم-وإثارةِ البَ غْضاءِ والن ِّ
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يْطاَنَ قَدْ أيَِسَ أَنْ يَ عْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ في جَزيِرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ في التاحْريِشِ  الشا
نَ هُمْ   رواه مسلم(.”)بَ ي ْ

 
يفرّقُ الشيطانُ بين الزاوجِ وزوجِه، والأخِ وأخيه، والَأبِ وولَدِه، والمسلمِ 

المؤمنين، ويثُير بينهمُ العَداوات،   وأخيهِ المسلم، ويبعثُ الفتنةَ والبُ غْضَ بينَ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ في  يْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ اَ يرُيِدُ الشا كما قال سبحانه: )إِنَّا

 الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ(.
 

إِنا إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُُا : “-صلى الله عليه وسلم-وقال النبي 
يءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: ي َ  نَةً، يََِ عَثُ سَراَياَهُ، فَأَدْناَهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً أعَْظَمُهُمْ فِت ْ ب ْ

فَ عَلْتُ كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: مَا صَنَ عْتَ شَيْئًا، قاَلَ ثُُا يََِيءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: 
نَهُ وَبَ يْنَ امْ  رأَتَهِِ، قاَلَ: فَ يُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَ قُولُ: نعِْمَ مَا تَ ركَْتُهُ حَتَّا فَ راقْتُ بَ ي ْ

 رواه مسلم(.”)أنَْتَ 
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عِبادَ الله: إن للَّجتماعِ والألُْفةِ أسباباً تُُْتَذى، وإنا للبغضاءِ والفُرقةِ أسباباً 
ةِ يرى أنا الفُرْقةَ بينهم حدثت على أساسِ  تُ تاقى، وإنا النااظرَ إلَ واقعِ الأمُا

 والقَوْمياات، أو على أساسِ الأفكارِ والمناهجِ والراايات. الأعراقِ 
 

لذا كان من أعظمِ أسبابِ الألُفة والاجتماع، بل هو أصلُها وأساسُها: 
الإيمانُ بالله تعالَ، الذي فيه محباةُ الِله والمحبّةُ فيه ولأجلِه، ومُوالاتهُ ومُوالاةُ 

اَ عِبادِه، وإنِ اختلفت الأعراقُ والأجناسُ  واللُغات، كما قال الله تعالَ: )إِنَّا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ(، وقال الله سبحانه: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ 

 بَ عْضٍ(.
 

الإيمانُ بالله، الذي يثُمِر محباةَ المؤمنِ الخيَر لأخيهِ المؤمنِ تََامًا كما يحبّه 
صلى الله عليه -يه بغضاءَ ولا حسدًا، يقول النبي لنفسه، فلَّ يحمِل لأخ

بُّ لنَِ فْسِهِ")متفق عليه(.: “-وسلم با لَأخِيهِ مَا يحُِ  لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّا يحُِ
 

إخوةَ الإسلَّم: إذا كان الناسُ يَتمعونَ على أُخُواة الناسَب، أو القَبيلة، أو 
يَتمعون على ما هو أعظمُ من ذلك، الوَطن، أو الدُنيا، فإنا المؤمنيَن 
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مُ الواحد، الذي يُحبُّونه جَيعًا، ويعظِّمونه جَيعًا،  يَتمعونَ على الإيمانِ بربِِِّ
ويطُيعونه جَيعًا، ويرجون لقاءَه جَيعًا، ولذلك يوالي المؤمنُ مَن آمن بالله 

م على هذا الميثاقِ لَوْناً، ولا عِرقاً، و  لا قَ وْميّةً، وحده لا شريك له، ولا يقُدِّ
 ولا حزباً.

 
ا حَدَثَ بين رجُلٍ من الأنصار ورجلٍ  -صلى الله عليه وسلم-إنا النبيا  ل ما

: ياَ  : ياَ لَلأنَْصَارِ، وَقاَلَ الْمُهَاجِريُِّ من المهاجرين شيء، فقالَ الأنَْصَاريُِّ
ا باَلُ مَ “حينئذ:  -صلى الله عليه وسلم-للَْمُهَاجِريِنَ، قاَلَ رَسُولُ الِله 

 دَعْوَى الْجاَهِلِياةِ؟ دَعُوهَا، فإَِن اهَا مُنْتِنَةٌ")متفق عليه(.
 

ومن أعظَمِ أسبابِ الألُفةِ والاجتماع: الاعتصامُ بحبلِ الله، وهو وَحْيُهُ 
يعًا وَلَا  المعصوم، القرآنُ والسنّة، قال الله تعالَ: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللاهِ جََِ

فمتَّ اجتمعتِ الأمةُ على المنهجِ الرباّنِّ، الذي لا اختلَّف فيه ولا تَ فَراقُوا(، 
تناقض، واعتصمت به إيماناً وفهمًا وعَمَلًَّ، جَعَ اللهُ قلوبَِا، وألاف بينها، 

ها. د صفا  ووحا
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وإنَّا كان الاعتصامُ بالوحي نجاةً من الفُرقة؛ لأن من أخطرِ أسبابِ الفُرقة 
 ا التانازعُ ينشأ من سببين: التانازعُُ في الدين، وهذ

ٌ ظاهر،  لُُما: اشتباهُ الحقِّ وخَفاؤُه والتباسُه بالباطل، والوحيُ المعصومُ بَ ينِّ أوا
ونورٌ باهر، لا تناقُضَ فيه ولا التباس؛ فمن أقبل عليه مُلتمِسًا هدايتَه، 

قاق والنزاع.  عاملًَّ به، كان له نوراً وهُدًى وعِصمةً من الشِّ
 

من التحاكمِ إليه والعمل بمقتضاهُ كلِّه دونَ انتقاء، فإن الله عاقَبَ  ولا بدُا 
الأممَ السابقةَ التي أخذت من شرع الله ما وافق أهواءَها، بأن ألقى العداوةَ 

والبغضاءَ بينهم، قال تعالَ: )وَمِنَ الاذِينَ قاَلُوا إِناا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَ هُمْ 
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ(.فَ نَسُوا حَظًّا مِا  رُوا بِهِ فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ  ا ذكُِّ

 
ر النبي  ياَ “أمتَهُ تلك العقوبة، فقال:  -صلى الله عليه وسلم-ولقد حذا

، وَأعَُوذُ باِلِله أَنْ تُدْ  ": وذكر مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ، خََْسٌ إِذَا ابْ تلُِيتُمْ بِِِنا ركُِوهُنا
تُ هُمْ بِكِتَابِ الِله، وَيَ تَخَي ارُوا مِاا أنَْ زَلَ اللهُ، إِلاا جَعَلَ “منها:  وَمَا لََْ تَُْكُمْ أئَمِا

نَ هُمْ   رواه ابن ماجه(.”)اللهُ بأَسَهُمْ بَ ي ْ
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والسببُ الثانِّ للتانازع: اتِّباعُ الُوى وما تشتهيهِ النُّفوس، ولو كانَ خِلَّفَ 
شَرعِْ والحق، فمتَّ صدَقَ المؤمنونَ في قَصْدِ الحقِّ وإيثارهِ، اجتمعت قلوبُِم ال

باتباعِ الوحيِ المعصوم، ومَن فسدَ قصدُه واتبع هواه أضلاهُ الله على علم، 
 وختمَ على سمعه وقلبه.

 
فصِدقُ القَصْدِ في اتِّباع الحقِّ من أعظمِ أسباب الألُْفة والاجتماع، واتِّباعُ 

صلى الله -وى وطلََبُ الدنيا من أخطر أسبابِ الفُرقة والاختلَّف، قال الَُ 
وَاللاهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُم، وَلَكِنِِّّ أَخْشَى أَنْ تُ بْسَطَ : “-عليه وسلم

لَكُم، فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا تَ نَافَسُوهَا،  نْ يَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ عَلَيْكُمُ الدُّ
هُم")متفق عليه(.  وَتُ هْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلَكَت ْ

 
عِبادَ الله: إنا للشيطانِ سُبُلًَّ، يضعُ على كلٍّ منها شيطاناً يزُخرفُ الباطل، 

فيُغري عُباادَ الأهواء، فيُ فَارقِونَ الحقا الذي يحولُ بينهم وبين أهوائهم، ثُ 
 يَاصِمون ويفُارقِون المؤمنين.
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خَطا لنََا رَسُولُ الِله “ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قاَل: صحّ عَنْ عَبْدِ اللهِ 
خَطًّا، ثُُا قاَلَ هَذَا سَبِيلُ الِله، ثُُا خَطا خُطوُطاً عَنْ  -صلى الله عليه وسلم-

هَا شَيْطاَنٌ يَدْعُو إلِيَْهِ،  يَميِنِهِ وَعَنْ شِِاَلهِِ، ثُُا قاَلَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِن ْ
بُلَ فَ تَ فَراقَ بِكُمْ عَنْ  ثُُا قَ رأََ )وَأَنا هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتابِعُوهُ، وَلاَ تَ تابِعُوا السُّ

 رواه أحمد(.”)سَبِيلِهِ(
 

نعم، قد يقعُ اختلَّفٌ بين المسلمين في الآراء، إلا أنّ الردا إلَ الوحيِ 
لتامزُّقِ والافتراق، كما قال تعالَ: )فإَِنْ المعصومِ عِصمةٌ لُم من هُواةِ ا

تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللاهِ وَالراسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللاهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ 
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًَّ(.  ذَلِكَ خَي ْ

 
ا فيه من الآيات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِّ وإياكم بم

 والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية
 

الحمد لله، والصلَّة والسلَّم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، 
 أما بعد:

 وراقِبوه، وأَطيعُوه ولا تَعصُوه. -عِبادَ الله-فاتقوا الله 
 

إنا الله تعالَ أنزلَ التوراةَ والإنجيلَ وجعلَ فيهما الُدُى  إخوةَ الإسلَّم:
والنور، إلا أنا بنِّ إسرائيلَ لَ يَتلفوا ولَ يتفراقوا إلا مِن بعدِ ما جاءَهُمُ 

العلم، حتَّ استحلا بعضُهُم دماءَ بعض، وما كان ذلك إلا لفَسادِ قلُوبِِم 
المالِ والسلطان، قال الله تعالَ: )إِنا بالكِبِ والحسَدِ والبَ غْي، والتانافُسِ على 

سْلََّمُ وَمَا اخْتَ لَفَ الاذِينَ أوُتُوا الْكِتاَبَ إِلاا مِنْ بَ عْدِ مَا  ينَ عِنْدَ اللاهِ الْإِ الدِّ
نَ هُمْ(.  جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

 
لدنيا، لذلك كانت طهارةُ القلب من الغِلِّ والِحقدِ والَحسد والتانافُسِ على ا

 سبيلَ قبَولِ الحقِّ أيًّا كان قائلُه.
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ا على هذه الأمة، أن تعملَ بوصيةِ الله تعالَ لُا في قوله: )وَأَنا هَذَا  إنّ حقًّ
بُلَ فَ تَ فَراقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتابِعُوهُ وَلَا تَ تابِعُوا السُّ

اكُمْ بهِِ لَعَلاكُ  القائل:  -صلى الله عليه وسلم-مْ تَ ت اقُونَ(، وبوصيّةِ نبيِّها وَصا
لَكُمْ اخْتَ لَفُوا فَ هَلَكُوا“  رواه البخاري(.”)لَا تََْتَلِفُوا فإَِنا مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 

اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بيننا، واهدِنا سُبُلَ السلَّم، ونجِّنا من 
 لفواحشَ ما ظهر منها وما بطن.الظلمات إلَ النور، وجنِّبنا ا

 
اللهما انصُرِ الإسلَّمَ وأعِزا المسلمين، وأهلكِ اليهودَ المجرمين، اللهم وأنزلِِ 

كينةَ في قلُوبِ ال مُجاهدين في سبيلك، ونجِّ عبادَك المستضعَفين، وارفَع  السا
 رايةَ الدين، بقواتِك يا قويُّ يا متين.

لِما تُُبُّ وترضى، وخُذ بناصيتهِ للبِِّ والتاقوى، ربانا آتنِا اللهما وفِّق وليا أمرنا 
نيا حسنةً وفي الآخِرةِ حَسَنةً وقِنا عذَابَ الناار.  في الدُّ

عِبَادَ الله: اذكرُوا الَله ذكِرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بُكرةً وأصيلًَّ، وآخرُ دَعوانا أَنِ 
 الحمدُ لِله ربِّ العالمين.


